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هذه الأولويةء التى أعطاها الخالق نفسه للجسدء تعتبر من 


أهم الأسس القيّمة البارزة ههذا الجسد في المسيحية استنادًا 
إلى علم الإنسان بحسب الكتاب المقدس (أي أصل الجنس 


البشري وتطوره وأعراقه. . .) (الانثروبولوجي بيبليك). 
قد إلى أذهان ا لن الانسان هن 


أن ا امح (غریخوریوس ات ا 
يوحنا الدمشقي» غریغوریوس بالاماس) 
قد | ستنتجوا تعاليم مغايرة كلياء فقد رأوا ني ذلك 
علاقة قوة الرب القادر على أن خلق من لا شيء کائتا 
معقدًا كالإنسان» ورأوا أن الإنسان يحمل في داخله 
العناصر الأساسية التي منها كونت جيع كائنات الكونء 
وبالتالي فإن الرب قد جعل من الإنسان عالمًا صغيرًا 
«(microcosme)‏ مع ل فيه العام المخلوق كلهء 
والذي يُعتبر فيه الإنسان الكائن الأكمل. أما بالنسبة 
«للتراب»» فإن البعض يرى فيه القسم الأطهر من الأرض 
(فيلون الإسكندري» إيريناوس). 

وما ورد في سفر التكوين )۷:١(‏ يشير بصورة صاعقة إلى 
أن الإنسان أصبح رودا وروا باه قل :ان تنفخ 
فيه الروح. فالجسد يظهر مذ ذاك إنسانيًاء وجزءًا مهما من 
الإنسان» وكحقيقة بدمية هي آنه «الإنسان». (يو 1۹:) 
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إعتباره أو معاملته كوحدة مستقلة أو حقيقة غير شخصية 


«a 


. (1mpersonnelle) 
وف هذا الإطارء يبدو ا النظرة المسيحية للجحسد نتاف‎ 
عن نظرة المذهب الطبيعي التي ا‎ 
الخدت كرون هم الأطباء الدين يعالجون» اليوم» لا‎ 
الأشخاص» الأجساد أو الأعضاء. وکثبرون اسا هم‎ 
المرضى الذين يعانون من هذه المعاملة التي تنظر إليهم وكأهم‎ 


أشياء؛ فقد بتر قسم من كيانهم وتم تحجيمهم بحالات عامةء 
وباتوا مجموعة أرقام ليس إلا. 

الطب الت ل تسل عر الات الل ال 
تشكل ضانة جد واي المشتقات اللاعقلانيةء ا 
يسعى إلى أخذ المريض فى واقعه الإنساني الكامل ويضفى 
على العلاقة مع ريظن ملحا من اقش لان لإنسان 
ليس جسدًا فحسب» وإنما هو أيضا نفس وروح ترتبطان 
با لجسد بعلاقة حيمة وتؤثران عليه سلما أو إيجابًاء ويسعى 
الطب المسيحى الحديث أيضا إلى أخذ المريض فى واقعه 
الشخصی الذي يتضمن حياته الروحية» ويعتبر أن وضعه 
استثنائي مرتبط بتكوينه ونمط وجوده الفريدين . 
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فعلية قد سبق إنجازهاء فإن «المثال»» إمكاني أو إفتراضيء 

«الصورة» تتعلق بطبيعتنا وتكوينهاء وهي مستقلة عن 
إرادتنا (تبقى على الدوام عند كل إنسان)؛ أما «المثال» فهو 
مرتبط «بشخصنا»» ويتعلق بإختيار كل مناء وبحرية إرادتهء 
وط وجوده» ويظهر في أعاله وفي أحواله الداخلية. هذا لا 
يعني أن «الصورة» و«المثال» غير مرتبطين: «فالصورة» تحوي 
القدرات والوسائل التي تخولنا تحقيق «المتال» أو السعي 
لتحقيقه. ومن جهة أخرى فإن بلوغ «المثال» يُعتبر تحقيقا 
لإمكانية «الصورة» . 

بكلام آخر. فإن «المثال» يخولنا أن نحقق في «شخصنء 
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ا ادان ان و اا عا و ا زان حه 


يستطيع الإنسان» وفقا للآباء» بسعيه لتصحيح رذائله 
وتقومها وجعلها كلها فاضلةء أن يتأله. وفي هذا التأله - 
الذي هو رة التعاون بين إرادة الإنسان الجحرة والنعمة الإهية 
لمعطاة له - يستطيع الإنسان أن يُظهر الصورة الإهية التي 
حلق عليها ويشارك في الحياة الإهية مشاركة تعود إلى طبيعة 
وجوده ودعوته الشخصية «كإنسان». 

ال م اا ك ال وان 
معًا. وإن كان صحيحًا أن بعض هذه الفضائل يعود للنفس 
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(كالتواضع متلا)» وأن بعضها الآخر يعود للجسد (كتعديل 
الأهواء وقمع الشهوات)ء فقد سبق وذكرنا أن الإنسان نفس 
وجسذ غير منفصلين» وأن الروح تغلف النفس والجسد معا 
بشكل تام» وأن الجسد يشارك في تحركات وأحوال النفس 
كا أن النفس تشارك في تحركات وأحوال الجسد. على سبيل 
المثال» إن جسدنا يساهم في حبته للخالق أو للقريب من خلال 
الأقوال» والأفعالء والمواقف» والتعابير. ومن جهة أخرىء فإن 
واا ولا واه الداخل :حرا وفرخة الروجن 
بعر عنها تاين الوجة أو TT‏ 

إن الكتاب المقدس وأقوال الآباء الذين عاشوا بحسب هذا 
«الكتاب» يجحددون دور أعضاء الجسد المختلفة فى الحياة الروحية 
E E a E o os‏ 
تلعب دورًا أسمى في عودة الإنسان إلى الله والإتحاد «به». 
نبتدئ بالحواس التي يجب أن تساهم في الاس الله في كل 
الأ الح الان ا مان امعان ان رى 
الله من خلال حال الطبيعة وتناغمهاء والأذنان تسمحان له 
«بالإصغاء إلى الأقوال الإلمية ووصايا الله» (القديس أتناسيوس 
الاسكندري) وبساع الله في كل أصوات العام؛ ويستطيع 
الكائن أن يشم في كل كائن «نفحة المسيح الطيّبة لله» 
(۲کور )۱١:۲‏ بواسطة حاسة الشم؛ كا يصرخ «ما أطيب الرب» 
(مز ۸:۳۳) عندما يتذوق الطعام. 
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ا لجسد فتغيّره نحو الأفضل وتؤلهه. عند الناس الروحانيين» 
نعمة الروح هذه» المنقولة إلى الجسد بواسطة النفس» تسمح له 
بإختبار الأشياء الروحية والشغف عينه الذي للنفس. وعندما 
تثابر النفس على هذا النشاط الروحى» أو العمل المضبوطء 
يتقوى الجحسد أكثر فأكثر أيضاء فلا ا هذا الأخير يتحرك 
بوحي من الشهوات الادية والجسديةء بل يرفض تلقائيًا كل 

قة مع الأشياء السيئة ويسعى بالتالي إلى تألّهه الخحاص». 

دة اقفن ك ريون ال لدی سکن 
المعترف على أن الجسد مدعو بالتالي أن يتألّه مع النفس 
بحال توافقه 

وهكذا نرى أن هذه الكرامة البارزة والسامية للجسدء 
منذ لحظة تكونه الأولى فى عملية الخلق» تكمن فى الغاية 
الروحية التى حددها له اله؛ وأن هذه الكرامة تحد فعا ق 
هذه الغاية الو أساسها ومعناها. 
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کان ا في تقديس «إنسانه»» بمعنى أنه ليس فقط كان 
يساهم في نحقيق القصد الإهيء وذلك وفق طبيعته الخاصة 
وحدوده» بالتعاون مع النفس» فى حياة الفضيلةء وإنغا أيضا 
كان يتلقى مع النفس النعمة الإلمية وذلك وفق ميوله 
الروحية. فالجسد م يكن بالنسبة للإنسان أداة للمتعة ولا 
وسيلة للتسلط على المخلوقات والتمتع بالعام. فقد كانت 
أعضاء هذا الحسد كلها موضوعة في سبيل خحقيق مشيئة E‏ 
وكانت حواسه الخدام الأمناء لروح الإنسان الذي ٤‏ 
وجود الله وعمله في العام» ويكشف ما وراء المظاهر الحشية 
للمخلوقات من غاية روحية في تمجيد الخالق. فالإنسان 
کونه خُلق من الله کمیکروکوزم (عالم صغير) وأعطي دور 
الوسيط بينه وبين الخليقة بأسرهاء کان جسده يساهم 
إحدى الوظائف الروحية التي تقضي بجع أقطاب الخليقة 
فيه ليرفعها موحدة مطهرة ومبررة إلى الله. 
إن الحسكه كوه شفانا (مفتيا عاد القوى الإهية كان 
بالفعل المغبوط للنعمة التي كانت موجودة فيه. 
ویر کر الآبام غلل أن االإنسان کان خالا ف تفه من کل 
ٹر للھوی» ونی جسده من کل مرض وکل ام وکل عذاب» 
ومن الفساد والموت. وبالتالي كان عادم الفساد» عادم 
الأ وعادم الموت» وذلك ليس بطبيعته» وإنغا بالنعمة التي 
سکبها الله في کل کيانه عندما خلقه» والتي حافظ عليها 
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والرغبة مكانة أساسية. فالحركة التى ا تحوّل الإنسان عن 
E a‏ 
ليتمتع اء وكلٌ منه| توليد للأخرى. فالإنسان يتحول نحو 
الأشياء الحشية بقدر تحوله عن الله والابتعاد عنه. والجسد 
يلعب دورًا أساسيًا فى الإنجراف نحو الأشياء الحشية. 
فالإنسان ينظر إلى واقع العام وقبل كل شيء إلى جسده 
الخاض الذي بمثل الحقيقة الحسشية الحاضرة والأسهل منال 
ليس من خلال النشاط التأملى لروحه وإنما من خلال 
حواسه التي تخضع ها عقله وقدراته ووظائفه. فالرغبة والأ 
اللذان يشعر )ا في جسده أولا يصبحان بالتالي المقياس 
الأساسي لتقييم الأشياء. م يعد الإنسان يعاين المخلوقات 
بذهنه وفقا لغاياعا الأساسية» كا أن هذه المخلوقات م تعد 
تعكس له الخالق» وإنما بات ينظر إليها من خلال حواسه 
كأشياء تومن له المتعة الحشية فقط . ٠‏ والجسد نفسه يصبح 
الأداة هذه المتعة المادية الحسشيةء التي کا حل التنعم 
الروحى الذي تذوقه الإنسان في الفردوس» والذي کا 
له أن يشعر به في ملئه. 

هذا الموقف الشهواني» الذي به يتعلق الإنسان بجسده سعيًا 
وا اللذة جيه الفديس مكمس احرف دوا انان 
«(QUODTIC)‏ أي الحب الأنانى والشهوانى للذات» وهو 
يتاصل في الجسد وينشاً و التعلق بهذا الجسد. 
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أدخل في ذاته» وفي كل ذريته والعام أجمع كل الشرور (الشر 
هو انعدام الخير) بدل الخيرات التي كان ينعم ما. 

هذه الشرور سرت أولا في نفس الإنسان»ء التي أصبحت 
قابلة للتأثرء فعرفت الحزن والوجع» ودخل فيها الموت والفساد 
الروحي بسبب انفصاطها عن الله وحرمانها من الحياة الإهية. 
وما لبثت النفس أن نقلت هذه الأضرار إلى الجسد حيث 
ظهرت بشكل مسوس» فأصبح خاضعًا للعذاب» والمرضء 
والفساد» وأخيرًا الموت. 

ووجدت الطبيعة البشرية نفسها في «وضع سفلي أُدنی»؛ 
فلم «یعد الناس ک) کانوا عند بدء تكوينهم» (القديس 
أتناسيوس الاسكندري). فبعد أن كان نط الوجود الأصلى 
ف لاان م عا اه ن الفط ديد تيه 
من الحالة الحيوانية. م بخ السك :افا بل أصبح ماديا 
صفيقاء ودخل ي ي الحياة الحيوانية المدركة الملموسة؛ 
وكابد مذ ذاك التنقلء وعدم الإستقرارء والإنشقاق وا معارضة 
التي م يكن يعرفها أصلا. هذه الحالة الجديدة صوّرت في 
سفر التكوين بشكل «أقمصة جلدية» (تك ۳:)ء مما يرمز 
إلى الطابع المادي الحيواني الحامل للموت؛ وقد أضيفت إلى 
الطبيعة الحقيقية للإنسان. 
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۳ء وهذا التعبير الموجود في اللغة اللاهوتية أو الليتورجية 
ا ا 
الترجمة ليست دقيقة وصحيحة إنما تسمح لنا أن نفهم - 
بطريقة رمزية - أن ثانية واحدة في زماننا الجحاضر هى 
كالدهر فى ذلك الزمن. 

إن مدة ال ٣٥ع‏ هي إلى حد ما متوسطة بين الزمن 
الل لاء حك اقرط حل إن ى ال 
الذي نعرفه حاليًا وهو زمن السقوط الذي يتمحور حوله 
التاريخ. غير أن هذا التاريخ إحتفظ في بداياته بشكل من 
اکل الزمن القديم. فالرجال الأوائل» حسب الإنجيلء 
كانوا يعيشون مئات السنين» ومن جهة أخرى فإن تاريخ 
الإنسان الأول وَحَلقَه وخطيئته وسقطته ليس تاريًا 
فيزيائيا بعقدار ما هو ميتافيزيکي أو روحي. غير أنه 
ليس مستوحى من الخيال أو الأسطورة. لأنه ليس دون 
أساس من الصحة والواقع» ولكن يرتبط بالخيال من حيث 
حدوته في زمن يسبق الزمن المحدد بدقة ومن خلال بعده 
اديك اة واه ف اة غل ارون 
الوجودي والروحاني. 

إن تاريخ آدم وحواء» وإن كان بعيدا وواقعًا بالنسبة لنا 
في زمن ختلف وغير خحدد» هو بدء الأزمنة والأصل» غير 
أنه يحتفظ بقيمة مثالية ويسمح لنا أن نفهم بعمق ما نحن 
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لحمًا. أن يصبح الله إنساتاء وبالأحرى أن يتخذ جسدًاء هو 
شيء لا يُصدق وغير الات بالسبة لديانات ورات : 
العصور القدية: «شکا لليهود وجهالة للأمم» (اکو ٤ )٠١١١‏ 

إن الحبل با مسح بدون زرع والولادة دون فض أختام 
البتولية (أي حبلا وولادة لا بحسب نظام الطبيعة) لا يعنيان 
بنظر الآباء ازدراء للزواج ولا لأساليب الحمل الطبيعية والولادة. 
ونما يعنيان تحر المسيح المطلق من نتائج الل الد ت 
يرثها كل إنسان عند الولادة» ومن ساتها الفساد والموت والأم 
والعذاب والميل إلى الخطيئة. وبالتاليء فإنه ليس بخضوعه ها 
وإنما بتقبّله إياها بعلء إرادتهء إتخذ المسيح طوعا الأهواء الطبيعية 
غير الأثيمة: كالجوع والعطش والعذاب والخوف والحزن والموتء 
ليعتقنا بذاته من عبوديتهاء ومن السيطرة واميمنة التي كان 
بمارسها الشيطان والخطيئة علينا بواسطتها. 
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باتخاذەه جسدا ومکابدته فيه ما نکابده ف شقا 


يستطيع المسيحء بسلطانه الذاتي كإله» أن يبر وبمجد كل ما 
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هو حسن وجيّد وان يفني کل ما هو سيءَ» وهڏا ما يفعله 
أيضًا لأنفسنا. فالأناجيل تظهر لنا بواقعية كبيرة أن المسيح 
بحقق خلاصنا بجسده أيضا: 

ففي البريةء في التجارب الثلاث التي تعرّض ها المسيح 
بإرادته كي مزمها ويسمح لنا نحن أيضا بالإنتصار 
يلفت نظرنا الدور الأساسي والفائق الأهمية الذي يلعبه 
الجسد: سواء أكان بالإحساس بالجوع» أو برمي النفس 
من على جناح الميكل» أو بالسجود للشيطان (متى 
OTS E‏ 

في الأهواء الطبيعية التي يشعر ما المسيح طوعًا 
بإختياره ليسمح لنا بالتحرر من قبضتهاء وبإستعاى 
للتقدم الروحي وسات اللاهوىء. بلحت اليك اد 
دورًا أساسيًاء إن بالجوع أو بالعطش أو بالحزن. وهذا 
يبدو بشكل أوضح في مكابدته النزاع (لو )٤٤:۲۲‏ والاآلام 
والصلب. ويظهر لنا بإيضاح القديس مكسيمس المعترف 
كيف أن المسيح» خاصة في المرحلتين الرئيسيتين من عمل 
تدبيره الخلاصي على الأرض» في التجربة في البرية وفي 


آلامه» يلغى حكومة الشيطان وسلاطته على طبيعتنا. ففى 


اللذة» أعطانا السلطات هزم كل الأهواء الناتجحة عن هذه 
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شق وین لسع ایج کم ن ب اسا م 
النور عينه الذي متلكه المسيح بالطبيعة والذي يشع منه. 
فالتجلى يشهد إذًا ليس فقط بشكل ساطع على الألوهة 
الإنسانية (6ا1صhuma-divino)‏ للمسیح وعلى الإتحاد 
الحميم والتداخل في «شخصه» (Personne)‏ الطبيعتين 
البشرية والإهية وإغا أيضًا على دعوتنا للتأله بالنعمة في 
کامل کیاننا بجا فيه جسدنا. 

التجلى» كا فى الأفخارستياء تظهر إِذا القيمة الروحية 
لأف الط لحه هن الم شه ف هين 
الحدتين يظهر جلي أنه في المسيح «يجل كل ملء اللاهوت 
جسديًا» (كول :4). ومن هنا تعلن أيصًا القيمة البارزة 
لجسد كل مؤمن مشارك للمسيح بالناولة وصائر على 
«شبهه» وحامل بالنعمة للقوى الإهية. 


۷ ر 12 را اة 


خطایانا فی جسده...» (ابط ۲: )۲١‏ يعود إلى إرادته الإهية 


في تحرير البشر من قبضة الخطيئة وظلم الشيطان. 
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وهذان الأمران إستعبدا البشر منذ خطيئة آدم وسيطرا 
عليهم وانتصرا عليهم بالموت وأبقياهم اسرئ :ف الجحيم. 

هذا الموت على الصليب يشهد أيضا على الإرادة في 
تحرير الجسد من الفساد والإنحلال والموت الأبدي. وهنا 
أيضا تجحدر الإشارة إلى قول الرسول بولس عن» دور جسد 
المسيح في تحقيق الخلاص والتأله لكل البشر: «بهذه المشيئة 
قد قدّسنا نحن بتقدمة جسد يسوع المسيح مرة واحدة» 
(عب )۱١:۱۰‏ 

القيامة تشهد على هذا الإنعتاق وهذه الغلبة التى حققها 
المسيح ا ا 
لمش فط اللفنء وا أيضا للجشد: 

إن جسد المسيح القائم من بين الأموات يُظهر 
ا التي ستكون لجسدنا بعد القيامة والتي كانت 
قبلاء وبشکل جزئي» خصائص جسد آدم وحواء في 
الفردوس . 

هذا الحسد الناهض قد بلغ نط وجود يفوق الطبيعة وبات 
ملك هيئة ختلفة بحيث أن تلاميذ المسيح م يتمكنوا من 
التعرف ليه (یو ۱٩:٤؛‏ لو ۰۱1:۲٤‏ ۳۷)» وم يعد خاضعًا لنواميس 
المادة وقوانينها. لقد بات بإمكانه الدخول إلى غرفة أبواما 
مغلقة (يو ۹:۲۰ »)١١‏ والظهور في عدة أماكن في الوقت نفسه 
(مر »)٠١-۹:11‏ وعلى الإختفاء عمن هم بقربه (لو ۳۱:۲۶). 
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هذا الإهتام الذي ولاه المسيح وتلامیذه من بعده 


زمنية كانت الديانات الأساسية الغالبة والتيارات المتمسكة 
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کک 1 و ا 
بالحكمة تیل إلى الأصحاء ولا تبدي إهتامها بالسقاء (اي 


ل و ل رها جن خا 
النفس. 

جاء المسيح ليخأص الإنسان بكليته» نفسًا وجسدًاء؛ ليس 
فقط فى هذه الحياة حيث يدعوه للتعرّف» إن في جسده أو في 
نفسه» إلى بواكير الخيرات الإههيةء وإنما أيضا بعد الموت حيث 


2 


يده - بعد إقامة جسده وجعله منزهًا عن الفساد - للتتعّم 
هذه الخيرات جسدًا ونفسًا وروحًا وإلى الأبد. 

إن شفاء المسيح للجسد تظهر في أغلب الأحيان كرمز 
أو إشارة إلى الشفاء الكامل للإنسان» إلى الشفاء الروحي 
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ايضا فان معالجحة الحسد وشفاءه يعنيان الإهتام «بالشخص»› ٤‏ 
بکامله. 
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لتجد وحدتا الكاملة في المسيح. في هذا الجسد كل واحد 
- بمتفظ بميزاته الشخصية ومواهبه المختلفة (رو ۸-1:۱۲ 
11 اكو ١۱:٤-اا).‏ في هذه الحالة لم يعد الإختلاف بين 
| الأشخاص مصدر تعارض وتضاد» ک| أن فرادة كل شخص 
لا تکون مصدرًا للترفع أوالدو أو فضا الا کون 
بل على العكس فإن الإختلاف والفرادة يؤسسان حياة 
يسودها الوفاق والإنسجام (أف .)٠١:4‏ 

وهكذا فإن لكل عضو في الجسد الواحد دورًا فريدًاء 
ادل اضرو لاعفا الا رى مكملا لأذرارها 
مساهمًا في خير وحياة الجاعة ومتضامتًا مع بقية الأعضاء 

.)٣٣-۱٤:۷ ا٣ (اکو‎ 


بواسطة الأسرار المقدسة يصبح الإنسان عضؤوًا في 
الكنيسة (جسم المسيح ذي الطبيعتين البشرية والإهيةء الغير 
امنفصلتين) ويتلقى النعمة التي أسبغها المسيح بتجسده 
على البشرية. بكلام آخر» في الأسرار المقدسةء نتحد بالمسيح 


في علاقة حيّة كائنة (ueياعهاه†«ه)‏ ويشكل خسوس. 
وهذا يتم بفعل وقوة الروح القدس الذي تستدعيه الكنيسة 
لإتمام السر الإهي. هذه النعمة تنقل إلى الشخص بكامله 
بواسطة علامات منظورة ومادية يرسمها الكاهن عند إتام 
الطقوس على أعضاء الجسد» ومن هناك تسري إلى الداخل 
بطريقة سرية. 

فالجسد إذا يحتل مكانة مرموقة وفائقة الأهية فى تقل 
الأسرار. وهو بمثل ويعبّر عن الشخص بكامله» وهذا ما 
يبدو بوضوح في الطقوس المسيحية الأولى التقليديةء التي 
تحافظ عليها الكنيسة الأورثوذكسية بفخر» حيث العلامات 
الخارجية المستعملة غنية بالرموز الحيّة التي بواسطتها تنتقل 
القوى الإية وتجحعل تلف أعضاء ان ووظائفه على 

قة مع أعضاء النفس ووظائفها في عمل روحي غایته 
تقديس الشخص بكامله. ففي سر المعمودية» مثلاء نذكر 
الحركة المركزية للمعمودية وهى التغخطيس التلائى فى الماء 
الا ا ر 
والإنتشال من للماء (البزوغ) وهذا يعني موت المعمّد في 
«إنسانه العتيق» وقيامته قي «إنسانه الجحديد». 

إن تغطيس المعمّد لتلاث مرات متتالية يرمز إلى التالوث 
القدوس الذي يتم إستدعاؤه بشكل متلازم» وإلى الأيام 
الثلاثة التي أمضاها المسيح في القبر قبل قيامته. 
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المسيح يصبح «حاملا المسيح» (خريستوفورس)؛ وهكذاء 
بواسطة المناولة يسكن المسيح في المسيحي» والمسيحي في 
المسيح: «من یأکل جسدي ويشرب دمي ا 
فیه» (یو 1-۵:1). 

يقول القديس غريغوريوس النيصي: «بواسطة هذا السرء 
بمتزج الله بطبيعتنا الفانية لكي ا 
مشاركة فى ألوهيته». 

إن هذا الخذاء الروحي يغذي ويطهر ويقؤي ويتبّت 
ويدعم ويحمي النفس والجحسد من كل سوء وشر. وهذا 
الخذاء الذي يُمتص بواسطة الجسد ووظائفه الهضمية يختلف 
كليّا عن الغذاء العادي» وهو بالنسبة لن يتلقاه مصدر 
خلا 

ویشرح القدیس نیقولاوس کاباسیلاس: «ما لا شك فيه 
أن الغذاء المادي يُحيى» ولكنه لا يقدر أن مدنا بالحياة ذاتهاء 
کونه لا يحمل الحياة في ذاته» كالخبز الأفخاريستى. «خبز 
الحياة» له الحياة فى ذاته وبه يجيا أولئك الذين ا ف 
الحالة الأولى تتحول الطبيعة المادية مِنَ الذي بمتصها. أما 
في المناولة «فخبز الحياة» هو الذي يغيرء ويُحول ويستوعب 
من يأکله». 


ولئن كان المؤمن يتلقى من لدن الله في المعمودية والمناولة 
كال النعمة» غير أنه يتوجب عليه أن يستوعبها شخصيًا 
وأن ينمو فيها وما. 

لذلك» فإن تضافر الجهود بين القوة التي بمنحه إياها الله 
والمجهود الشخصي جب ان ا ف ا 
والحياة الروحية تتألف ما يدعوه الآباء اليونانيون (العصر 
البيزنطي القرنين الرابع والخامس) «العمل» (كذ×ة٣۴)‏ الذي 
هو بشكل أساسي تطبيق وصايا الله. هذه الوصايا لا تعني 
في المسيحية التقيّد حرفيًا بالشرع الديني كا تعني في بعض 
الديانات» كالإسلام واليهودية. قوانينَ ينبغي على الإنسان 
أن يحترمها ويطبقها بحذافیرها وحرفیًا حتى بخص . کا أا 
لا تعني أنظمة تَقيّد حرية الإنسان وتجبره على عمل ما. 
eya as EE‏ يسوع 
لمسيح» وإسترجاع الصورة الإهيّة التي خلق عليهاء ما يجعله 
مشاركا فى الحياة الإهية. 

بکلام آخرء إن تطبيق الوصايا الإهية هدفه قيادة الإنسان 
إلى مارسة الفضائل التي أظهر لنا المسيح في شخصه نموذجها 
كاملا فی أقواله وأفعاله ومواقفه. 
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الإنسان جسده «إعاتات» أو يكتسب «استحقاقات» کا 

تزعم بعض العقائد المنحرفة للروحانية اللسيحية في الخرب» 
وإنغا الخاية منها التوصل إلى تک أفضل بالجسد يسمح 
بضبط میولهء وثباته غير المرغوبة روحيًاء وإضعاف 
تأثير الأفكار السيئة النابعة من الذاكرة والمخيلة والمرتبطتين 
ارتا کا الوا کا أن الغا ها تكمى بالا اة 
من الروابط التي تشد النفس بالجسد ومن تأثير أحوال هذا 
الأخير عليها للمساعدة فى إستمرارية نشاط قوى النفس 
الروحية بأقص ما بمكن . 

إن خبرة الروحيين المسيحيين على إمتداد ألفي سنة 
أظهرت أن الصوح والسُهر يساعدان النفس كثيرًا في أ 
تكون أكثر يقظة وتمييرا لطبيعة الأفكار التي تخطر هاء وأكثر 
عزمًا على مجابمة التجارب وأكثر إنتباها وغيرة وتخشعًا في 
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إن ضبط أفكار النفس وأحواها المكتسبة في الحياة الروحية 
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النفس تعتمد إلى حد ما على الجسد, فإن الجسد يعتمد على 
ایر ی کوک ن کاو ا ا ا 
إلى ضبط لأجسادهم شبيه إلى حد كبير بضبط الجسد لدى 
«حكاء» المندوسية أو «معلمي» البوذيةء فإن ضبط الجسد 
هذا ليس غايةً بحد ذاته عند هؤلاء النساك. 

اغ اا اال لست وت فن ا 
بالذات» أو الكشف عن القوى المستترة في الجسد وبالتالي في 
النفسء أو التواصل مع الطاقة الكونية بواسطة طاقة الجسد, أو 
التمتع بقوة مستمَدّة من الذات نشعر با بقدرتنا الخاصة. 

إن الناسك المسيحي لا ينسى الأقوال الموجهة من الل 
إلى القديس بولس: «قوتي في الضعف تكمن» (۲كو ١1:٠)ء‏ 
فإن القوة الوحيدة الحقيقية هى قوة النعمة المعطاة من اللّه. 
ا 
بضعفه الشخصي. غير أن الصوم والتعب (والمرض الذي 
قد يحل محل المارسة النسكية بحسب الاباء)» هي أيضا 
وسائل تمن الإنسان بواسطتها أن يختبر ضعفه» وعجزه 
وعدم قدرته الذاتية. وهكذا بعيدا عن التقوقع على النفس 
والتركيز على الأناء فإن النسك المسيحي يجعل الإنسان 
منفتحا على الآخر. 

ما بالنسبة للقدرة على ضبط الجسد. فان غايتها هي 
حرير الإنسان من القيود التي تشده إلى التعلق بروح العام 
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المورت هدا د بول الجا ليس شيا سيا ءارشل 
يُظهر أنه لا يتهم اللحم وإنما الرغبة التي طرأت عليه بسبب 
ا 

و ا ن ا و ا ا تی 
إلى المتعة الحشية بدل سعيها وراء الخيرات الروحية. وقد 
سبق ورأينا أن الأشياء ليست سيئة بحد ذاتهاء وإنما السيء 
هو الهدف الذي يبتغيه الإنسان من خلالها أو الإستعمال 
اسا 

من هنا نفهم قول القدیس کاسیانوس (7 ,۷ :)C0٩۴‏ 
ليس الهم الإبتعاد عن الأشياء بحد ذاتاء الهم هو أن نضبطء 
اا رك الهو ت ال فوا إل اللدة اة 

ا ا على عدم السعي إلى 

من خلال هذه الأشياء. الإعتدال يفصل الرغبة عن 
الحشيةء ويمنعها أن تكون رغبة ا ويحررها من 

كل توظيفاتا الَرّضية. وهكذا يستطيع الاعتدال (ضبط 
النفس) تحقيق غايته وهي ضبط الرغبة» ووضع اليد عليها 
من جديد» وإخضاعها للعقل» وتنظيمها والإشراف عليها. 
(والكلمة اليونانية 1aء٤ه۲)عم»‏ التى تفسبرها الاعتدال أو 
التعفف» تفسر أيضًا بضبط التفس («maîtrise de soi»‏ . 
کن الاغاال. رر اة فن ودا ال 
ويضع حدا للاستعمال الشهواني هماء فذلك كي يعيد ها 


غايتها السويّةء الموافقة لطبيعتهاء ويعيد توجيهها نائيًا نحو 
لله لتتمتع بالخيرات الروحية الأسمى بكثير من اللْذة 
الحشية نوعًا وقوة. 

فالإعتدال (ضبط النفس) يصبح عديم الجدوى إن م 
يكن هدفه الساح لرغبة الإنسان بإيجاد الله من جديد. 

ويشرح القديس كليمنضوس الإسكندري «لا يكون 
لأعتذال: فة إلا دار تما ایکون مستوحى من خب 
ازيذكر الفديس باسيليوسن+ «أن الاغتدال: :وان كان 
يعني الرفض المعاند للجسد فهو يتلازم مع الالتصاق بالل 
والاتحاد به». 
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ولان الاشتهاء الذي يتم في الجسدء لا ينبع من الجسد. 
فمبداً العفة هو في النفس»ء وبشكل أساسى فى 
«نقاوة القلب». فیحسب (مت )۱۹:۰٩‏ فإن الرغبات 
والأفكار الشهوانيّة والخيالات والأوهام تنبع من القلب. 
من هنا فإن العلاج الناجع للشهوة الجنسية يكمن في 
حفظ القلب» هذا التمرس الدى يقر التميز والبقظة 
الروحيين» يقتضي طرد الأفكار والتخيلات السيئة لحظة 
تفتحهاء ساعة تكون مرد إيحاءات» وذلك لتجنب قبوها 
والتمتح و افساح محال ها في النفس تم في 
الجسد لاحقا. 

ومن البدمي القول أنه ينبي أن تترافق يقظة القلب مع 
الصلاة - صلاة الذهن والقلب والجسد -. لأن الإنسان 
Ê‏ يستطیع التخلب بقواه وقدراته الخاصة ودون 
مساعدة الله على هوی تکمن قوته فې کونه یتغخذی 
من غريزة متأصلة بعمق في الطبيعة البشرية ومرتبطة 
بشكل مباشر بغريزة البقاء (استمرارية الحياة) . 

إن التعفف الرهباني الكامل يأخذ معناه فى أساس 
وغاية الحياة الرهبانية التي هي تكريس الذات الكل 
ارات ا رو ر و کن ال کر و 
اهتام آخر سوی الله» کي يکرس له وحده کل طاقته في 
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الرغبة والحب وكل قوته وذهنه» وهذا يبدو صعبًا في الحياة 
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الصارمة» فإن هذا الانقطاع غير مفروض إلا تجاه أي مارسة 
جنسية خارج الزواج» مع الاعتبار أن كل شكل منحرف 
ف اکل ان د ا 

«فالعفة الزوجية» التي يذكرها الآباء تيمنا بالرسول بولس 
عندما يوصي: «ليکن الزواج مكرما عند کل واحد واللضجع 
غير نجس (عب )٤:۱۳‏ لا تعني «الانقطاع عن الجنس». 
فالاتحاد الجسي ينتمي بشكل أساسي إلى الزواج. ويقول 
القديس بولس بوضوح كافو: «ليوف الرجل للمرأة حقها 
الواجتب وكذلت رة ايصا الجا هه اليش اللمراة شاط 
على جسدها بل للرجل. وكذلك الرجل أيضا ليس له 
تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر إلا 
أن يكون على موافقة إلى حين» لكي تتفرغوا للصوم والصلاة 
ثم تجحتمعوا أیضا معًا. (اکو ۷ ۳ ۵). 

الانقطاع أو الابتعاد ضمن الحياة الزوجية وقتئ ومرتبط 
بواجبات روحية» کا ينص على ذلك تعليم القديس بولس. 

ويذهب القديس غريغوريوس النيمي إلى حد القول «إن 
الذي ارس ضبط النفس بتطرف هو مريض الضمير لأنه 
بحتقر الزواج». (اتیمو )٠:۶‏ 
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بالسجود الركبتين ٠‏ 
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اللمناسات يسجدون سجدات صعيرة تسمی «مطانیات» 
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ویرسمون إشارة الصليب . 


RSENS 


ROE 


E: 


E 


E 
E 


2 


E 
8 


2 
34 


5 
323 


5 
E 


a 
5 

3 
REDRESS SES 


3 
RE 
EEE 


8 


5 
: 
3 

5 

8 

8 


REE 


i 
1 
E: 
RI 


SISLLEHE 


HR REE 
AREER 


2e5 


2 
HEE 


EES 
RES: 


PTI 


& 


5 


8: 


5 
SERS 
HIDLSKELELEDIS 


SE 
2 


RE 
E: 
1 


HEEE 


SEARS AES 
ISSRFIORSE 


EEN 

E 
E 

OKHESSAK 


5 
IES 
VENEGAS 


: 
E 
E 

SRSA RS: 


EEE 
8 
8 
٤ 
8 


i SSEESEEEIREYE DHE SFE 
3 1 
E i E ا‎ 


1 


+ 


س» غریغوریوس 


داد دا 
¢ ار مني› 


ع 
ا 


غير 
حددوا ا 


الرو 


ا 
معاء ترتکز على 


ب 

بارة 

ناطئ 
خرة 


ا 


PITIIITEEEKEIIITEEESSE 


TOTP 


E 


۰» » ⁄ 
5 “ 


@ 


w 
ww 
ws 


EHH 


پډ 


قل 


مہ ‰ ۱ | 


فته 


ا 


0 


EERE SEES IEEE REERIRREEEUEREEEEOBERRSOEERERE RENEE EERE SERBIA EE BR ERENI SNS ASSES 
EREBI REE EBE SA RULE EE E O LEE RES ASE FS MG E SE E RE SE E 
E RESOLD E E E RR IT E E E A O E E O 8 
RS BES 0 
2 
4ُ e E 4 سس‎ a 8 Aa ۳ — 2 4 ۽‎ 5 
e a “— x ۹ TY $ _ ۹ 8 $ 2 
$ ۰ 4a 4 ay r 
“( $ أ‎ 4 
. : 8 a 
سے سے‎ ١ 1 3 
٠ 8 ۰ a ر‎ RE 
0 $ 4 $ +$ 4 RE 
3 2 eed 5 £ iE 
8 3 $ 2 i 
a +3 ۰ $0 ٤ ۰ 
3ُ ۹ ۴ 8 8 e 
ager. + R: يټ س ر‎ 
2 2 ar رن‎ Uy ت‎ 0 
۰ 
4 ل ( نٹ 7 4 ل‎ CT 
— 
۰ $ 2 
®3 7 
۴ 0۵ ۹ 4 3 
م س $ —“ س‎ + 5 
3 3 $ 
3 0 - ve ۴ 8 2 7 
. e b 
ھھھ‎ 3 3 ; 5 
٩ 2 : 0 : : a 
+ E 
ر‎ J 2 3 3 ne : 3 س‎ 4 a 1 
3 
u ۳ bı $ 2 ت‎ 3 $ 2 9 o 7 — ي‎ 
: $ © ۰ 3 ve SEF ۰ $ 7 ي س‎ ۹ 
۰ e 
5 
1 : 5 Q2 E 
۰ Ra 
ig ۰ ۽‎ ay st 
: 5 ۰ ۹ 0 3 a 7 
ي‎ 0 $ 3 38 3 0 
1 3 1 
2 EE 
XX # . $ ¥ ve 5 
E 
١ ٠ ا‎ 
e ) # 
: 1 : E ۹ 0 
ي‎ 4 
3 
4 
3 “a 
3 5 
+ 
¥ 
ا‎ 
#۰ 


الل عشر والرابع عشر؛ نذكر منهم 


E 
ا‎ 
ع‎ 
٤ 
3 
. 
3 
4 2 
8 
8 


ETT ES 


BN 1 0 


E 


با 


حییں» من 


e 


التالية 
» دشل 


يسوع› 


(Psycho Physique) 


1 


HS E 
ا‎ 


E 


Ain BiSERA Rhye YENI EEEESEESSREREEEINS MARRIES SEs anx hve E: 
ETE BITRE ESTE EE E OPER RETIRE 
E 


PEE TO EOE E OBE E 
DEED BL OEE AOE HEEE 


| تېد 


أوقات التركيز الكبير. وقد بارس وظائفه 
حواسه 


2 
١ 


EEF 
EERE 
HEE PARE ROSE EHLE 


FHENHSNEEE 


صة وطبي 


يعتمدها | 
ن ا ا 


لمن 
رك 


OSA ENA EKE FRE USES RERERELERE  S STINET Gef ei sair k4 
RGB HE EEE ERE 
EE E ERP RHEE DEE 
ECE RAE COGS EES 


TRS SS 


HARES: 


TITTY ۳ E EERSTE 1 E 

ESSERE EET REO HERHEREHEREBESEEEFENEESEHEEE 

VIEL TIS DIVEDOLSAV ALAVEN AYETA SEFAYÊ SAS FLOSS OUI ARAS 

ALA EESTI FOTRLUTSCEEETE IEEE BIRIILETEITTEPHHIEPREEYICELIERSNILIEETEEES HEI 

2 HIE ESET ARERR ESESNAELEE E SAFI SL PIIARIRE TSAI TESIREK, 2 1 ERS 
AIS HESSEN DEDE ORE 38 3 e 2 


SP ARSARRONERE TS SERRE 2 ESHA LHE 
AS SRNR RY SRV SE VA: LELIFENIN DEFINE PATHS ORD hS he x ord o IOILODEEEIITIOIIDVUEIIIETEETISIKE 2 ANDRE. ? ROR 


SARAY RE 


8 


EÊ 
EEE LEEKS 


EES 


۶ 
4 


5 
ANSESEEENSIERESS 


AS! 


ETDS 


E 
: 


3 


کر بذ 
وفقا للروحا 


والساح للمؤ 
لك الرسول بو 
نيه 


مں : 
امد 


i 
aS 


“£ 
“+ 
E 
HE 
HEEE 


ف 


2 3 کاو ا 5 و ا ا ا ا‎ Ae + o: OO ق ف‎ 
Thrrrasssaeaietsktes EERE AEE YTS aretart SALES ERR tai 5 ا‎ E eR ESHA I EEEISSTREESESY EGERA RIES 
BELTS TEOSRETEIIBEOSLTIIUTHIILHIIIUSIISEEEEILETHIENEE : ٍ EERE HEE 
USE BEER ETRE EG EEE ELSE E 
eGR ESSE AERA SARO EIA AREAL RSENS N EES EES REE 
HS OEE HERRERO IRUEIRERREREGREEEE RS HT HEE E 
EOP ERLE BR ELE E REC AHGERRURLE E EERE HE ا‎ 

E E EEE E ER ا‎ 


TT > SITTER EITHER 
E E EE E ER E E E RL E ERR 
E GAA ETE RE E LEE E E 
EOE ERE E E UP OER OER ERR E RN EREBE EES 
E E E TE E E ET E 
ت او = و س‎ 
» «4 کک‎ 
1 ي‎ 
2 3 
+ 


4 


صا بالذ 


2 
محل 


0 


ا 


هن لأنه لا حول 
محفوظا من أ 


£ 


ي ا 


ل 
eA‏ 
4 


4 
KK 
۹ 
4 4 
۹ 
Wa 
1 


نحرا 


یل < 
ف 


ي« 


E HEN 
EEC AE 


ي مقره 
أما من 
یودیسیوس 


خلال النشاط اتا 


| 


الدما 


ني 


¢ والذي 


يطلق 


4 
رک‎ 
2 
IK 
n 
2 
2 
2 


پس 


+ 


¬ و طبيعته — 
2 نبیسیوس 1 


یکمن 
عادو نه عدلفا بارس ê‏ صله المزدوج | 
تحرکا فی خط 


٤ 


ليس هناك من تناقض» لأنه وإن كان مقر الذهن 


اله 


۰» 


مستقیم» مرا 


> فإن 
ي ڍ 
تبطا 


الذهن 


13 


تعل 
+ 


e 
فکاره خارج نطا‎ 


الذهن عن | 


ق هذا الأ 


خیر» و 


بالتا 


0 
* 


لي خا 


وبات ګول وي 


+ 
مه جج چې يټ 


* « 


د لقفسهة > 


E E 
ER RT a E ا‎ 


E 


* E 8 


ا 


چ 


وإِن کان 
٤‏ 


اله 


حن 


غير جسد 


ي و 
E:‏ 


غير 


أ 


نه و 


ج 


الحسد فا 
يسبب |< 


۶ 
م 


» 
ل‎ 
“e 


لدرجة 


أ 


الذهن نفسه 
ا 


ت 


حیانا « 5 


% 


( بالكنيةء 


وإن 


کا 


نت 


تسميهۀ 


+ 


وما يؤثر 
الروحی 


نظ هة 
e+ *‏ 


على الواحد 


يتر 


۶ 


على الآخر 
مستقلا عن القلب 
هو أحد أعضا 


أ 


الحسد 


ان کان اله 
ي 


0 


لډ 
e‏ 


# 


چ 
8 


5 
® 
\ 
© 


وحدة ال 


ا 


+ 


وا 


حور 


اسك 
في ا 


ومبدا 
e‏ 


ت 


الحياة. 


ي 


PERSE 


8 


2 


50 


33 


EES SS 
SE 


TEE 


بهذا النشاط التاني للذهن جب على الصلاة أن ترتبط . 
aaa SS‏ 
الذهن المشتت في الخارج ونعيده إلى الداخلء أي أن ندخل 
الذهن إلى القلب ونبقيه هناك. 

إن الآباء المدوئيين باستنادهم إلى العلاقة التي تربط 
القلب المادي الجحسدي بالقلب الروحي يُشيدون بالطريقة 
لتفسيبدنية التي تسمح لمن بمارسها بالتوصل بسهولة إلى 
«ضبط غير الجسدي في المقر الجسدي» كا يقول القديس 
يوحنًا السلّمي )7 .XXVI,‏ 

هذه الطريقة تقضي في الأولى بتركيز النظر على 
مركز القلب مع إبقاء الرأس منحنيًا والذقن ملامسًا الصدر 
والعينين مغلقتين . وفي الدرجة التانية تقضي هذه الطريقة 
بابطاء ايقاع التنفس وحبس التفس قليلا. وفي الدرجة 
الثالثة تقضي بجمع الذهن مع التفس وارغامه على الدخول 


إلى الصدر حيث مركز القلب. 


فضلا عن أا تشجع على التركيز والانتباه واليقظةء فان 
هذه الطريقة تسمح بتحقيق و الصلاة وذلك بربطها 
بالايقاع التنفسي وبالتالي بجعلها «تنفس النفس». 

هذه الطريقة لا تخلو من المخاطر كوا تشرك الإيقاع 
التنفسي وبالتالي إيقاع القلب» لذا ينبغي مارستها باشراف 
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